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تجريبي

تحقيق جنائي بفاجعة تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء

الأحد، ١ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٥ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

القاھرة - محمد صلاح , موسكو - رائد جبر 

قُتل 224 شخصاً غالبیتھم من السیاّح الروس في كارثة تحطم طائرة ركاب من طراز
«آرباص321» كانت في طريقھا من شرم الشیخ إلى سان بطرسبرغ فجر أمس، في حادث
سارع فرع «داعش» المصري إلى تبنیه، زاعماً أنه أسقط طائرة يستقلھا «صلیبیون» فوق
شبه جزيرة سیناء رداً على تدخل روسیا العسكري دعماً للجیش السوري النظامي. لكن
مصر شككت فوراً في صحة ھذا التبني، مرجحة خللاً فنیاً وراء سقوط الطائرة، وھو أمر

ساندته موسكو التي قالت إن بیان تبني المسؤولیة المزعوم لیس صحیحاً. وأعلنت
الحكومة الروسیة الیوم الأحد يوم حداد، وفتحت «تحقیقاً جنائیاً» ودھمت مقرات للشركة

المشغّلة للطائرة وصادرت وثائق منھا. 

وفُقد الاتصال مع طاقم الطائرة المنكوبة بعد إقلاعھا بـ 23 دقیقة فجر السبت من شرم
الشیخ قبل أن تھوي بسرعة كبیرة على بعد عشرات الكیلومترات عن مدينة العريش

المصرية. وأعلن الرئیس فلاديمیر بوتین الذي تحدث ھاتفیاً مع الرئیس عبدالفتاح السیسي،
الحداد في روسیا وأمر بفتح تحقیق لتحديد أسباب الحادث، فیما أرسلت وزارة الطوارئ
خمس طائرات للمساعدة في عملیات انتشال الضحايا وجمع بقايا الطائرة ومساعدة

السلطات المصرية في فحص محتويات الصندوق الأسود الذي عثر علیه قرب مكان الحادث.
ونشرت ھیئة الطیران لائحة بأسماء ركاب الطائرة الـ 217 وبینھم 17 طفلاً، إضافة إلى 7 ھم

أفراد الطاقم.

وأعلنت لجنة التحقیق الروسیة أنھا تدرس «كل الفرضیات» بعد بروز مخاوف من أن تكون
الطائرة تعرضت لعمل تخريبي، خصوصاً أن سیناء معروفة بنشاط جماعات إرھابیة بعضھا
بايع تنظیم «داعش»، على رغم أن خبراء ھیئة الطیران رجحوا أن يكون الحادث وقع نتیجة

عطل فني مفاجئ.

واستنفرت السلطات المصرية، من جھتھا، لتطويق تبعات الحادث، واستبعدت أن يكون وراءه
«عمل إرھابي»، مرجحة «عطلاً فنیاً». وأعلنت وزارة الطیران المصرية أنھا فقدت الاتصال
بالطائرة الروسیة من طراز «آرباص- 320» بعد أقل من نصف ساعة من إقلاعھا من مطار
شرم الشیخ الساعة 5.50 صباحاً، مشیرة إلى أنه كانت على ارتفاع 31 ألف قدم حینما

اختفت من على شاشات الرادار. ولاحقاً، عثر سلاح الطیران المصري على حطام الطائرة
في منطقة الحسنة الجبلیة جنوب مدينة العريش (شمال سیناء)، وسارعت فرق الإنقاذ إلى

مكان الحادث حیث لم يُعثر على ناجین وكان بعض الضحايا ما زال يضع حزام الأمان.

وأعلنت السفارة الروسیة في القاھرة في بیان: «للأسف، قُتل جمیع ركاب رحلة شركة
كوجالیمافیا رقم 9268 من شرم الشیخ إلى سان بطرسبرغ»، فیما أوضح الناطق باسم

الحكومة المصرية حسام القاويش: «لم نعثر حتى الآن على أحیاء بین حطام الطائرة التي

كانت تقل 214 راكباً روسیاً، وثلاثة من أوكرانیا، مقسمین إلى 138 سیدة و62 رجلاً و17
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كانت تقل 214 راكباً روسیاً، وثلاثة من أوكرانیا، مقسمین إلى 138 سیدة و62 رجلاً و17
طفلاً». ويُضاف إلى الركاب الضحايا أفراد طاقم الطائرة المؤلف من سبعة أشخاص.

وأعلن الفرع المصري لتنظیم «داعش» الذي يطلق على نفسه «ولاية سیناء»، مسؤولیته
عن «إسقاط» الطائرة، وقال التنظیم في بیان: «تمكن جنود الخلافة من إسقاط طائرة

روسیة فوق ولاية سیناء تقل على متنھا ما يزيد على 220 صلیبیاً روسیاً قتلوا جمیعاً و�
الحمد»، مشیراً إلى أن ذلك يأتي رداً على مشاركة روسیا في القتال في سورية. إلا أن

مصدراً مصرياً مسؤولاً شكك في بیان «داعش»، مستبعداً في شدة فرضیة «العمل
الإرھابي»، قائلاً إن عملیة إسقاط طائرة ركاب «تحتاج إلى تقنیات حديثة لا تتوافر لدى
الجماعات المسلحة التي تتمركز في شمال سیناء»، ورجّح «حصول عطل فني في

الطائرة»، غیر أن رئیس الشركة المصرية للمطارات عادل محجوب أكد أن الطائرة الروسیة
«تم فحصھا فنیاً قبل إقلاعھا من مطار شرم الشیخ وتبین صلاحیتھا للطیران».

في غضون ذلك (رويترز) قرّرت شركات طیران أوروبیة عدم التحلیق فوق شبه جزيرة سیناء
انتظاراً لمعرفة سبب حادث الطائرة الروسیة.
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